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إسهامات الدكتور سامر قنطقجي في النظرية ا,قتصادية 
مجموعة من الدّرر ا,قتصادية ا1قتبسة من مدرسة ا2ستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي

إنّ اâPتدبâّر لâقواعâد وركâائâز هâذا الâدّيâن الâعظيم يâرى أنّ ا@سâ"م ا`âنيف قâد قâدّر رتâبة اDقâتصاد ودرجâته؛ وذلâك بâأن جâعله 
جââزءا مââن أربââعة وعشââريââن جââزءا مââن الââنبوّة؛ فââقال الââنبيّ محââمّد عââليه الââص"ة والسââ"م: "الââسمت ا`ââسن والââتّؤدة 

 . 1واDقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءا من النّبوّة”

فâي هâذا ا`âديâث الشâريâف يâجعل الâنبيّ صâلى اπ عâليه وسâلم هâذه الâعلوم مâن صâفات الâنبوّة، وهâذا إعâجاز وتشâريâف 
 . 2لها

مâن جâهة أخâرى فâقد حâثّ عâلى الâعلم وطâلبه وشâواهâد الâقرآن الâكرª كâثيرة فâيها مâن الâعلوم والتحâدّي الâعلميّ مâا يâجعل 

اPرء يطلب كلّ جديد على مرّ العصور وا?زمان. 
وإذا كâانâت ا?سâواق فâي الâفقه ا@سâ"مâي D يحâدهâّا حâدود (جâغرافâية وD ديâنية وD لâونâية ...)؛ فâقد سâعى ا@سâ"م إلâى 
رسâم سâوق تâنافسâيّة يâسودهâا ا?خâ"ق، واحâترام الâناس بâعضهم بâعضا؛، فâحارب (ا^âشع والâطمع والâتقتير وا@سâراف 
والâتبذيâر)، ومâنع (الâرّبâا  ا°âرّم بâأنâواعâه الâظاهâرة واâdفيّة)؛ âPا فâيه ظâلم بõâ الâناس، واسâتغ"ل لâلحاجâات، وتâعطيل 

 . 3للموارد البشرية واPادّية على حدّ سواء، ومنع كذلك (الغشّ والتدليس والغرر) وما شابه

وتâربâية ا@سâ"م ?فâراده الâتربâية السâلوكâية الâصحيحة بخâطوطâها الâعريâضة قâد شâملت الâتربâية اDقâتصاديâة وهâذا مâدخâل 
Dقâتصاد جâزئâيّ رشâيد، وبâاجâتماع الâقواعâد الâتربâويâة اâPوجâّهة للسâلوك ا@نâسانâيّ الâقوª مâع قâواعâد اقâتصاديâة عâامâّة تâتّضح 
مâعالâم ضâوابâط اDقâتصاد الâكلّيّ؛ فâا?سâواق مâحكومâة بâضوابâط ]âقّق éجâملها سâوقâا عâادلâة نâزيâهة ∂âنع فâيها كâلّ مâا يâؤدّي 

إلâى خâلخلة عâوامâل الâعرض والâطلب بâطرق غâير اقâتصاديâة، كâما أنّ ا@نâفاق مâوزون ورشâيد؛ ?نّ صâفة اâPؤمâنõ أنâهم "إذا 

 . 4أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بõ ذلك قواما"

الدكتورة أسماء اNخطوبي  
دار الحديث الحسنية للدراسات اXسWمية العليا بالرباط 

اNغرب

1 - رواه الطبراني في المعجم الأسط عن عبد الله بن سرجس رقم (1017)، طبعة دار الحرمین القاھرة 1415 ھـ.
2 - قنطقجي، د. سامر مظھر، أربعون قاعدة في الاقتصاد لبناء الأمة وإصلاح البلاد، إصدار دار الحدیث والسیرة النبویة في مجمع الشیخ أحمد 

كفتارو 1436ھـ - 2015 م، ص.16
3- قنطقجي، د. سامر مظھر، لغة الافصاح المالي والمحاسبي مجموعة دار أبي الفداء العالمیة للنشر والتوزیع والترجمة، الإصدار الإلكتروني 

الأول- یولیوز2012، ص .9 
 4- قنطقجي، د. سامر مظھر، فقھ المعاملات الریاضي مجموعة دار أبي الفداء العالمیة للنشر والتوزیع والترجمة، الإصدار الالكتروني الثاني: 

مارس 2013، ص.62
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فââاDقââتصاد ا@سââ"مââيّ أضââحى مââعلما بââارزا فââي اDقââتصاد الââعاââPيّ، وأصââبح الââطلب عââلى أدوات الââتمويââل اââdاصââّة بââه 
واضâحا؛ سâواء كâانâت مâن (اâPصارف)، أو مâن (بâيوت الâتمويâل) واDسâتثمار ا@سâ"مâية أو الâتقليديâة؛ وذلâك âPا تâتمتّع 

 . 1به من مرونة كافية، تستجيب لشتّى اPتطلّبات التي تفرضها اPتغيّرات اDقتصادية

وإذا كâانâت مâناهâج الâنّظم ا?خâرى (اDشâتراكâية أو الâرأسâمالâية) ا?رضâيّة قâد تâرنâّحت بõâ "تâعظيم مâصلحة ا^âماعâة 
وإهâمال الâفرد، أو تâعظيم مâصلحة الâفرد"؛ بâغية ]âقيق الâغنى وكسâب الâربâح اâPادّيّ فـ (اâPنهج اDقâتصاديّ ا@سâ"مâيّ 

سعى إلى ]قيق العدل). 
ويâتميزّ هâذا اâPنهج عâن غâيره مâن اâPناهâج بâانâتماء كâلّ âßارسâات اPسâلمõ؛ سâواء كâانâوا (أفâرادا أم مâؤسâّسات) إلâى ضâوابâط 

 . 2شريعته ا`اكمة التي تعتبر éثابة اPدخل اPعياريّ الذي يحكم اPدخل السلوكيّ للجميع

وإذا كâان الâصحابâة الâكرام رضâوان اπ عâليهم أجâمعõ الâذيâن تâربâّوا فâي مâدرسâة رسâول اπ صâلّى اπ عâليه وسâلّم بâاâPديâنة 
اââPنوّرة غââير جââامââديââن فââي فââهم الââنصوص الشââرعââية؛ بââل كââانââوا فââي فââتاويââهم يââبيّنون ا?حââكام- وإن كââان فââي بââيانââهم 
تâخصيص لâلعامّ، وعâدم الâعمل بâظاهâره- مâحقّقõ روح الشâريâعة الâغرّاء، واضâعõ فâي اDعâتبار "أنّ ا?حâكام تâدور مâع 

علّتها وجودا وعدما، وأن اPقصود ]قيق مقاصد الشريعة ا@س"مية". 
 فâإنّ هâذا اDنâسان الâذي كâرّمâه اπ تâعالâى مâطالâب بâاDجâتهاد فâي فâهم الâنصوص الشâرعâية تيسâيرا عâلى الâناس، ورأفâة بâهم؛ 
?نââه إذا تââوقââّف هââذا اDجââتهاد سââيطر ا^ââمود، وتââعطّلت اââPصالââح اPتجââددّة، وكââان ذلââك مââسوّغââا لââلبحث عââن شââرائââع 

جديدة، وسبي" لوسم شريعة ا@س"م بـ(اPاضوية والرّجعية وانعدام الصّ"حية). 
وقâد أجâمع الâفقهاء ا?جâ"ّء عâلى قâاعâدة "تâغيّر الâفتوى اDجâتهاديâة بâتغيّر الâزمâان واâPكان والâعرف وا`âال"، وعâملوا 
بâذلâك؛ لâذلâك فâإنّ مâنطقة اâPتغيّرات أعâطت سâعة ومâرونâة للشâريâعة ا@سâ"مâية لâلتكيّف مâع الâوقâائâع والâعصور والâبيئات 

اâxتلفة، ولâن تâضيق الشâريâعة ا@سâ"مâية بâأيّ حâال مâن ا?حâوال، وهâي (كâانâت وD تâزال وسâتظلّ)حâاكâمة عâلى ا?زمâان 
D مâحكومâة بâها؛ فâالشâريâعة ا@سâ"مâية لâم ]جâر دائâرة اâPمنوع، وأبâقت دائâرة اPشâروع مâتاحâة للجهâد البشâريّ فâي اDبâتكار 

 . 3والتجديد

إنّ اDقââتصاد ا@سââ"مââيّ قââادر عââلى الââتكيفّ مââع اââPتغيّرات ا°ââيطة بââه دون اââdروج عââن ثââوابââته ا?سââاسââية؛ بââل إنّ ââΩاح 
اDبâتكارات الâتي قâدّمâها لâلسوق اâPالâية الâعاâPية ودرجâة ا@قâبال عâليها دراسâة وتâطبيقا تشهâد عâلى ذلâك ... ؛ âّßا يâثبت 

 . 4بجدارة استق"لية منهج اDقتصاد ا@س"مي ومفاهيمه عن غيره من ا?نظمة

 :õاثن õهامّ وأكثرها مشقّة، ويرجع ذلك إلى سببPقتصاد ا@س"مي من أعسر اDورغم ذلك تعدّ مهمّة البحث في ا 

1- قنطقجي، د. سامر مظھر، فقھ المعاملات الریاضي، ص .12

 - قنطقجي، 6- د. سامر مظھر، صناعة التمویل في المصارف الإسلامیة، مجموعة أبي الفداء للنشر والتوزیع والترجمة، الطبعة الثانیة –
2 إلكترونیة: آذار/ مارس 2015 م، ص 27. 

7- المصدر نفسھ ص.33
8- مؤشّرات تقییم الأداء ومفاضلة الاستثمارات المالیة الإسلامیة بحث للدكتور سامر مظھر قنطقجي ص.22
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ا?وّل: إغââ"ق بââاب اDجââتهاد مââنذ نââحو عشââرة قââرون؛ فââمنذ ذلââك الââوقââت تââوقââّفت الââدراسââات ا@سââ"مââية، وââvمّدت 
تâطبيقات تâعالâيم ا@سâ"م؛ âّßا أدّى إلâى تâعطيل اâPبادئ اDقâتصاديâة عâن مâواجâهة مâا يسâتجدّ مâن (قâضايâا ونâوازل) تâهمّ 
بâاب اâPعامâ"ت؛ فâهؤDء الâعلماء عâظمّوا الâتراث الâقدª، ولâم يâقدروا عâلى طâرق بâابâه وD عâلى خâوض غâماره فâانâعكس 

هذا على العطاء العلمي الزاخر في شتّى العلوم. 
قâال الâدكâتور سâامâر مظهâر قâنطقجي: «وأعâتقد أنّ اâPشكلة هâي فâي طâرق الâتصنيف ا`âديâثة؛ فâفقهاؤنâا ا?جâ"ّء (قâدّمâوا 
لâنا مâصادر عâلمية، وأطâّروا لâنا الâفقه، وقâعدّوا الâقواعâد)، وهâذا عâمل رائâع يâناسâب أعâمال زمâانâهم الâتجاريâة؛ ولâكنّ 
فâقهاء وâّvار الâعصر الâذي تâ" عâصر أولâئك اشâتغلوا بشâرح مâا ألâّفه، أو نâقّحه، وخâرجâّه مâن قâبلهم، فâقلّت ا@ضâافâات 

 . 1ا^ديدة ونضبت أحيانا

وتâنطلق أسâس اDقâتصاد ا@سâ"مâيّ ونâظرتâه مâن ثâوابâت الشâريâعة..؛ فâالâقواعâد وا?سâس ا`âاكâمة لâعلوم اDقâتصاد ]âتاج 
إلى تغيير تناسب خصوصيّاته؛ فمث": 

 قâدّم الâفقه ا@سâ"مâيّ أسâالâيب وبâدائâل اسâتثماريâة غâنية بâأدواتâها، فâيها اâdير لâلفرد واâÅتمع، وD يâعقل أن نâترك هâذه 
الâكنوز الâثمينة ونâتّبع طâريâقا مâعطلّة لâلقدرات âßيتة لâ"قâتصاد، ابâتدعâه الâباحâثون عâن مâصا`âهم ومâنافâعهم فهâيمنوا 

 . 2عليه؛ Dمتصاص خيرات الدّول والشعوب، و]ويلها Pا فيه مصلحتهم

أمâّا السâبب الâثانâي فيتجâلّى فâي تâعقّد ا`âياة اDقâتصاديâة؛ فâالâباحâث D يâكفي أن يâكون عâلى عâلم بâالâدراسâات ا@سâ"مâية 
والفقهية؛ بل ينبغي -أيضا- "أن يكون على بيّنة بالدّراسات اDقتصادية ونظمها اPعاصرة". 

لذلك كانت دراسة الفقه ضرورة شرعية لكلّ باحث في العلوم اDقتصادية؛ لتنمية ملكة التفكير الفقهيّ السليم. 
ومâن أجâل (تâكويâن و§âكõ إحâياء اDقâتصاد ا@سâ"مâيّ واقâتناع الâعالâم ا@سâ"مâيّ قâاطâبة بâص"حâيّته والâتزامâه بâه) D بâدّ أن 

تشهâد عâملية الâبحث فâي اDقâتصاد ا@سâ"مâيّ صâحوة عâلميّة وسâلوكâا عâمليا  تنشâط فâيها الâبحوث ا^âادّة  والâتطبيق 
 :õاثن õمن خ"ل مجال ّDستظ"ل بأفنانه الوارفة،  ولن يتأتّى هذا إDالهادف وتتعدّد في فنون العلم والفقه وا

أولâهما: الâبحث عâن أصâول ومâبادئ اDقâتصاد ا@سâ"مâيّ فâي ثâنايâا كâتب الâفقه ا@سâ"مâيّ، وإعâادة صâياغâتها بâلغة الâعصر 
وأسâلوب راق؛ لâذلâك D بâدّ مâن ا@âPام بâالâفقه بâشكل شâاف وكâاف âPعرفâة ا`âدود الâفاصâلة بõâ ا`â"ل وا`âرام، وعâلم 
اDقâتصاد âßزوج بâعلوم الشâرع وفâقهه؛ لâذلâك نâرى أنّ انâتشار الâقواعâد اâPالâية فâي ثâنايâا كâتب الâفقه مâا هâذا إDّ دلâيل عâلى 
ذلââك؛ فââاââPعامââ"ت منتشââرة بââكلّ أشââكالââها فââي تââطبيقات الââناس، ويââصعب الââفصل بââينها وبõââ الââقواعââد وا?صââول 

 . 3الشرعية

9 - قنطقجي، د. سامر مظھر، فقھ المعاملات الریاضي ص .60
 10- المصدر نفسھ ص .12

11- قنطقجي، د: سامر مظھر، المحاسبة الإسلامیة بین التأصیل والتطبیق ص 16 – بتصرف -.
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وفقه اPعام"ت مبنيّ كلّه على علل عقليّة؛ لذا D بدّ من عملية الفهم وا°اكمة العقلية،  ومن ثمّ اDسâââââââââââââââتنتاج 
 . 1حسب اPصلحة من خ"ل ا°افظة على الثوابت الشرعيّة

وتâفاديâا لâكلّ لâبس حâول فâهم الâنصوص اDقâتصاديâة عâلى الâباحâث اDقâتصاديّ دراسâة عâلم أصâول الâفقه، ومâعرفâة أسâباب 

نزولها وأصول تطبيقاتها. 
واâÅال الâثانâي: هâو إعâمال هâذه ا?صâول، وربâطها âéا هâو واقâع بâعاâPنا اDقâتصاديّ اâPعقّد ا`âالâيّ، وهâذه اâPهمةّ بâشقّيها 
يâعزف عâنها تâلقائâيّا عâلماء اDقâتصاد؛ إذ تâعوزهâم الâدّراسâات الفقهâية ا@سâ"مâية، كâما يâقصر عâنها عâلماء الâدّيâن الâذيâن 

تعوزهم الدّراسات اDقتصادية. 
لâذلâك بâات ا^âمع بõâ اخâتصاص الâفقه واخâتصاص اDقâتصاد ضâرورة عâلمية؛ ?نّ الâفقه ا@سâ"مâيّ يâشمل (أسâالâيب 
وبâدائâل) اسâتثماريâة غâنية بâأدواتâها، فâيها اâdير لâلفرد واâÅتمع، وD يâعقل أن تâترك هâذه الâكنوز الâثمينة ونâتبع طâريâقا 
مâعط" لâلقدرات âßيتا لâ"قâتصاد، ابâتدعâه الâباحâثون عâن مâصا`âهم ومâنافâعهم فهâيمنوا عâليه Dمâتصاص خâيرات الâدول 

 . 2والشعوب و]ويلها Pا فيه مصلحتهم

 كâما يâنبغي دراسâة أصâول الâفقه ودراسâة الâواقâع، ويâحتاج ذلâك أصâحاب هâمم عâالâية وعâقول مâدركâة؛ ?ن فâيه إسâقاطâا 
لµâحâكام الشâرعâية عâلى قâضايâا مسâتجدةّ، ومâؤلâّفات وكâتبا âvمع ذلâك، ووجâود مâعلّم يâقوم بâتعزيâز هâذا اâPعنى فâي عâقول 

 . 3ط"ّب العلم ويدرّبهم على ذلك كما كان يفعل ا@مام أبو حنيفة رحمه اπ  مع أصحابه

إن ا`ââلقة اââPفرغââة الââتي يââدور فââي رحââاهââا اPسââلمون الââيوم أنââه D يââوجââد بââكفايââة عââلماء مââتخصصون فââي اDقââتصاد 
ا@سââ"مââي، هââم يââتطلعون إلââى هââذا الââعلم ويââطالââبون بââا`ââلول ا@سââ"مââية ثââم يââتوزعââون بõââ اDقââتصاد الââرأسââمالââي 
واDشâتراكâي، ويâطبقون حâلول هâذيâن اDقâتصاديâن، وفâي الâنهايâة يâعيشون فâي كâنف أنâظمة أجâنبية بâعيدة كâل الâبعد عâن 

ا@س"م واقتصاده D يرتاحون لها وD يطمئنون إليها. 
فâاDقâتصاد ا@سâ"مâيّ لâه خâصوصâيّاتâه الâتي يâنفرد بâها عâن غâيره؛ Dسâتناده ?صâول تشâريâعية مâتفرّدة عâن غâيرهâا، ولâن 

 . 4تستطيع حركات التأصيل العلميّ التقليدية إثبات فضله وسبقه دون عمل جادّ من ا^ميع

إنّ تâ"فâي الâقصور ا`âاصâل فâي الâطواقâم الâعامâلة فâي اDقâتصاد ا@سâ"مâيّ عâمومâا، واâPصارف ا@سâ"مâية خâصوصâا لâن 
  . 5يكون إDّ بسدّ نقص الكفاءات العلمية اPدركة لفقه اPعام"ت ا@س"مية

12- صناعة التمویل في المصارف الإسلامیة ص .111
13- قنطقجي، د:سامر مظھر، فقھ المعاملات الریاضي ص 12 - بتصرف- 

14- قنطقجي، د: سامر مظھر، فقھ المعاملات الریاضي ص 61-62 - بتصرف -
15- المصدر نفسھ، ص .15
16 - المصدر نفسھ ص .61
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ولââن يââتحقّق هââذا إDّ عââن طââريââق تââعميم تââدريââس اDقââتصاد ا@سââ"مââيّ بââكليّات ا`ââقوق والشââريââعة واDقââتصاد كââافââّة؛ 
فâحينئذ تâتعدّد ا?بâحاث، وتâتّسع، وتâتعمّق دراسâتها، وتâقوم بâدورهâا فâي "خâدمâة هâذا الâدّيâن الâعظيم، وتâوجâيه حâياة 

 ."õسلمPا
ويâتميّز الâعصر ا`âالâيّ بâتخصّصات عâلمية دقâيقة، كâما تâزخâر عâلوم الشâريâعة ا@سâ"مâية -أيâضا- بâتخصصّات كâثيرة، 
وD بâدّ مâن مâزج بõâ ذلâك كâلّه لâتوفâير مâختصõّ فâي اDقâتصاد ا@سâ"مâيّ مâع وجâود مâتخصّصõ فâي كâلّ مâن تâلك الâعلوم 
عâلى حâدة، ويâجب كâذلâك أن يâتداول أهâل الâعلم الشâرعâيّ وأصâحاب اDقâتصاد عâرض أفâكارهâم حâول أصâول حâادثâة 
وصâوD لµâحâكام اâPناسâبة، كâما يâجب أن تâضمّ اâPناهâج الâتعليمية والâتدريâبية لâلدّراسâات الâنظريâة والâتطبيقية ^سâر الâهوّة 

 . 1بõ الفريقõ نهائيّا

 ّõâبب بâقيتة، والسâكرّرة ومâل مâتجدّة؛ بâير مسâيعها غâواضâدرة ومâها منحâاتâتويâرى أنّ مسâعية يâامâ^حاث اâع ا?بâتابâن يâوم

فـ "فââاقââد الشââيء D يââعطيه"، لââقد ذمّ فââقهاء ا?مââّة اDشââتغال بââاââPباحââث الââنظريââة واعââتبروه عââم" فââيه مââضيعة لââلوقââت 
ولââلموارد، وهââذه نââظرة ثââاقââبة فââيها ا`ââكمة وا`ââنكة، وتââذاكââى عââلماء الââفترة بââانââقطاعââهم عââن مââنابââعهم ولââم يââواكââبوا 
مâكتشفات عâلماء البشâر، فâضاعâوا وأضâاعâوا، فâهم لâيسوا إلâى هâؤDء وD إلâى هâؤDء؛ فâعلماء الâكون اسâتقوا مâن فâقهاء 
هâذه ا?مâّة، وبâنوا عâليها منجâزاتâهم وتâابâعوا بجâدّ ونâشاط، ونâحن قâطعنا كâلّ دابâر تشâبّها بâعلماء الâغرب، وتâناسâينا أنّ 

  . 2أولئك شربوا من معõ فقهائنا وعلمائنا ا?وائل؛ إنّه "التذاكي"

ونââحن إ™ââّا نââلتزم بââالââتراث، ونââسعى ââdدمââته مââا اسââتطعنا إلââى ذلââك سââبي"؛ لââكن D بââدّ مââن الââسعي لââتفعيله وتââطويââره 
بâضوابâط عâلمية ]âمينا مâن الâزّلâل؛ فâعندمâا يâدرس طâالâب الشâريâعة (الâتراث الفقهâيّ الâواسâع، ومâقارنâات الâفقه، وعâرض 

ا?دلâّة، والâرأي الâراجâح) âéنأى عâن الâتصوّرات الâتجاريâة واâPصرفâية ا`âالâيةّ فâ" يâتصوّر لâه أن يâفتي âéا لâم يâعلم، كâما أنâّه 
لâن يتجâرّأ عâلى الâزيâادة والشâرح، وقâد تخâرجّ مâثق" بâكمّ عâلميّ ومâعرفâيّ â∂ Dتّ لµâعâمال الâتجاريâة واâPصرفâية ا`âالâيّة 

 . 3بصلة

ومâن جâملة اâPهامّ الâتي تâنتظر هâؤDء -أيâضا- إبâراز أهâمية الâفكر ا@سâ"مâيّ فâي حâلّ اâPشاكâل اDقâتصاديâة اPسâتعصية 
اââPبنية عââلى الââقيم وا?خââ"ق ا@سââ"مââية، والââكشف عââن جââوانââب الââتفكير اDقââتصاديّ عââند اPسââلمõ فââي مââسائââلهم 
وقâضايâاهâم اDقâتصاديâة اâPعاصâرة الâتي يâواجâهها الâعالâم الâيوم âéختلف مâشاربâه وأنâظمته اDقâتصاديâة الâتي عجâزت عâن 
تâقدª حâلول نâاجâعة لâها، ويâعتبر عâصر الâنبوةّ نâقطة اDنâط"ق @âΩاز الâدّراسâات الâعميقة âPشك"ت هâذا الâعصر، عâلينا أن 

نتعلّم اdطط اDقتصادية التي نهجها الصحابة رضوان اπ عليهم؛ 

17- قنطقجي، د: سامر مظھر، فقھ المعاملات الریاضي ص .61
18- قنطقجي، د: سامر مظھر، لغة الإفصاح المالي والمحاسبي، ص 7-6.

19- فقھ المعاملات الریاضي ص .60
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 كâيف كâان سâلوك الâفاروق رضâي اπ عâنه وهâو صâاحâب الâفضل الâعظيم فâي قâيام ونâشوء اDقâتصاد ا@سâ"مâيّ  كـ(عâلم 
وßارسة) بعد فضل رسول اπ صلّى اπ عليه وسلّم وصاحبه الصّدّيق أبي بكر رضي اπ عنه. 

لâقد شâرع رسâول اπ صâلّى اπ عâليه وسâلّم وصâحابâته - رضâوان اπ عâليهم- اسâتندوا لâذلâك التشâريâع الâنبويّ، وراعâوا 
الâفوارق؛ فâرسâول ربّ الâعاõâP قâرّر الâعدل، وشâرع لâذلâك ا?حâكام لâتحقيقه وضâبطه بõâ الâعباد لâلحفاظ عâلى مâصا`âهم، 
وقâد فâهم الâفاروق ذلâك كâلّه فâحافâظ عâلى الâغايâة اPشâروعâة والâوسâيلة اPشâروعâة، إنâّها عâظمة اâPعلّم وâΩابâة اâPتعلّم؛ إنâّها 

 . 1مدرسة العظماء

إنّ أيّ قââصور نââعيشه الââيوم إ™ââّا سââببه تââقصير اPسââلمõ وتââقاعââسهم عââن دراسââة كââتاب اπ عââزّ و جââلّ وسââنةّ نââبيّه عââليه 
الص"ة والس"م؛ ?نّ اπ تعالى قد شرع لعباده، وسنّ لهم س¡ حياتهم ضمن أحكام هذا الدّين...  

وâéا أنّ الشâريâعة ا@سâ"مâية تهâدف إلâى ]âقيق مâصالâح الâناس، وتسâتطيع أن ]âكمهم فâي كâلّ زمâان فهâي الâطريâق الâذي 
2يوصلهم إلى النّجاة، فكانت كما أرادها اπ منسجمة مع س¡ اdلق ومتطلّباتهم وحاجاتهم ومصا`هم. 

نâحن نâتطلّع إلâى رجâال اقâتصاد مâلمõّ بâنصوص الâقرآن الâكرª والâسّنّة اPطهâّرة، قâادريâن عâلى إعâمالâها âéا يâت"ءم وظâروف 

الâزمâان واâPكان، مâدركõâ ?هâمية اDخâت"ف الفقهâيّ وسâعته فâي حâلّ قâضايâا الâعصر، متحâلõّ بâاâPرونâة الفقهâية واDلâتزام 
بâالâقواعâد الشâرعâية، واضâعõ فâي اDعâتبار أنâّهم اâPشكاة الâتي سâتمضي بâعاâPنا ا@سâ"مâيّ الâفقير اPتخâلّف - رغâم إمâكانâاتâه 

الهائلة- قدما إلى ا?مام؛ فـ (لن يصلح آخر هذه ا?مّة إé ّDا صلح به أوّلها). 
 .

20 - قنطقجي، د: سامر مظھر، صناعة التمویل في المصارف الإسلامیة ص.49
21- المصدر نفسھ، ص29 
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